الأحد الثاني بعد الصليب
( لو 6 : 31 – 36 )( 2 كور 11 : 31 – 12 : 9 )


لما سأل الرب تلاميذه " من تقولون إني أنا ؟ " أجاب بطرس " أنت المسيح ابن الله الحي ". أما هو فلم يعطِ تحديداً لهويته وأخلاقه وأفكاره. وبولس الرسول لما دعا اهل فيليبي، ونحن معهم، قائلاً " ليكن فيكم من الأفكار والأخلاق ما هو في المسيح يسوع " لم يعطِ هو أيضاً تحديداً لهذه الأخلاق والأفكار، إلاّ من جهة واحدة، فيما يختص بالرب نفسه في علاقته مع الآب، عندما قال " هو القائم في صورة الله لم يعتدّ مساواته للآب اختلاساً، بل أخلى ذاته آخذاً صورة عبد..." أما من جهة علاقته معنا، ونوعية تصرفاته وأخلاقه معنا، فبقي صامتاً.


في إنجيل اليوم، هو الرب نفسه الذي يعطي توضيحاً لهويته وكيفية علاقته مع البشر، ليس فقط الصالحين منهم والأبرار بل الخطأة والأشرار أيضاً. " إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم... وإن أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم ... وإن أقرضتم الذين ترجون ان تستوفوا منهم فأي فضل لكم ..." أنطلاقاً من أن الرب لم يُعلّم شيئاً غريباً عنه أو لم يعمل به قبلاً، نفهم مما قاله أن محبته هي غير مشروطة ولا مرتبطة بمحبتنا له، وعطاياه غير مرهونة بنوعية مبادلتنا إياه.


نحن كثيراً ما نفتكر، أو نشعر، عندما نخطأ أن محبة الرب تجاهنا تغيّرت. فنحزن ونيأس. وهو إن دعانا اليوم لأن نحبّ الذين لا يحبوننا، أي أعداءنا، فما ذلك إلاّ لأنه يحب بدون حدود ولا يميّز أحداً عن آخر بالمحبة لهم، وإن كانت نوعية محبتنا للرب لها تأثير على اقتراب الواحد منه أكثر من الآخر أو أقل. محبة الرب " لا تسقط أبداً " يقول القديس بولس، أي أنها لا تتغيّر ولا تتبدّل، مهما تغيّرت أحوالنا وأخلاقنا وتصرّفاتنا. لذا قال أيضاً القديس يوحنا الإنجيلي " الله محبة "، أي ليس الله محبةً اليوم لأننا كنا صالحين ولم نخطأ، وغداً شيئاً آخر لأننا أخطأنا، ولا هو محبة مع فلان وغير محبة مع سواه. الله هو هو دائماً وأبداً محبة.

هذه المحبة غريبة عن روح التجارة. فالله المحبة ليس هو إلهاً تاجراً، لا يعطي موهبة أو نعمة لأحد إلاّ بشرط، أي إذا عمل هذه أو ذاك من الأعمال أو الفضائل. " أحسنوا واقرضوا غير مؤمّلين شيئاً... لتكونوا بني العلي ". الله يعطي، وعطاياه غير مرهونة بشيء. عندما افتكر الشعب العبراني أن الله اختاره له لأنه أفضل من غيره من الشعوب، قال لهم موسى " إياك اختار الرب إلهك لتكون له شعب خاصته... لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب تعلّق الرب بحبّكم واختاركم... بل لمحبة الرب لكم " ( تث 7 : 6 – 8 ). أي ليس لأنكم أقدس من غيركم أو لأنكم قمتم بكذا وكذا من الأعمال والفضائل... أحبّكم الرب، بل لأنه هو محبة، ومحبّته مجانية غير مرتبطة بكم وبأعمالكم.


اليوم الرب يريد أن يصحح صورته في قلوبنا وأفكارنا، يريدنا أن نؤمن فعلاً وحقّاً بمجانية محبّته لنا، لأن هذه هي أساس حرّيتنا الداخليّة، أساس فرحنا، وثبات مشاعرنا، وأساس خلاصنا.


أنهي تأمّلي بكلمة لصاحب المزامير " طوبى لشعب هكذا حالهم، طوبى لشعب الرب إلههم "، آمين.
